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الاتصالات في غزة: الدمار فوق الأرض وتحتها
حمزة الترباوي

في  للاتصالات  التحتية  البنية  تتعرض 
ــزة لــضــغــوط شـــديـــدة ومــتــزايــدة  قـــطـــاع غــ
ــادة الإسرائيلية في  منذ بــدايــة حــرب الإبـ
 .2023 الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع 
الــصــادر عــن حملة »المــركــز  ــا للتقرير 

ً
وفــق

الـــعـــربـــي لــتــطــويــر الإعــــــلام الاجــتــمــاعــي«، 
للاتصالات  التحتية  البنية  شــهــدت  فقد 
العسكرية  العمليات  نتيجة   

ً
هائلا دمــارًا 

ــة فــــي الــــحــــرب الأخــــيــــرة.  المــــتــــكــــررة، خـــاصـ
يُقدر أن 75% من هذه البنية قد تعرضت 
ــم تـــدمـــيـــر 50% مــنــهــا  لأضــــــــرار، بــيــنــمــا تــ
ــا أدى إلـــــى تـــوقـــف خـــدمـــات  ــامـــل، مــ ــكـ ــالـ بـ
الاتصالات والإنترنت بشكل متكرر خلال 
ــعــــدوان، تعرضت  الـــنـــزاع. ومــنــذ بـــدايـــة الــ
ــزة لــتــشــويــشــات  خـــدمـــات الاتـــصـــال فـــي غــ
ــتـــويـــات، بـــمـــا فــي  مـــتـــعـــددة عـــلـــى كــــل المـــسـ
ذلــك الانــقــطــاع الــتــام لــلاتــصــالات أكــثــر من 
15 مـــــرة. لـــم يــكــن الــــدمــــار المــــــادي الــســبــب 
ــالات، بــل ساهم  الــوحــيــد لانــقــطــاع الاتـــصـ
انقطاع الكهرباء والنزوح المتكرر للسكان 
ــة. وقـــد أدت هــذه  ــ ــادة تــعــقــيــد الأزمــ ــ فـــي زيـ
الانــقــطــاعــات إلــى مــعــانــاة شــديــدة لأهالي 
غـــزة، الــذيــن فــقــدوا الـــقـــدرة عــلــى الاتــصــال 
بخدمات الطوارئ والإنقاذ، ما ساهم في 
زيـــــادة أعـــــداد الــضــحــايــا بــســبــب صعوبة 

الوصول إلى الخدمات الأساسية.

البنية التحتية قبل الحرب
شهدت البنية التحتية للاتصالات في غزة 
ا وتراجعًا على مدى سنوات بسبب 

ً
ضعف

فالانتهاكات  والــتــحــديــث.  الــتــطــويــر  غــيــاب 
ــة المـــســـتـــمـــرة، خـــصـــوصًـــا فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــقــــاب اتـــفـــاقـــيـــة أوســــلــــو، فـــرضـــت قـــيـــودًا  أعــ
شـــديـــدة عــلــى اســـتـــخـــدام الــطــيــف الـــتـــرددي 
فـــي غــــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، مـــا أثــــر ســلــبًــا 
ــــالات المـــتـــقـــدمـــة مــثــل  ــــصـ عـــلـــى خــــدمــــات الاتـ
ــزة من  الإنـــتـــرنـــت عـــالـــي الـــســـرعـــة. عـــانـــت غــ
فجوات كبيرة في خدمات النطاق العريض 
بــســبــب هـــذه الــقــيــود، الــتــي مــنــعــت تطوير 
 ،)4G3 وG( شبكات الجيلين الثالث والرابع
وجــعــلــت الاتـــصـــال مــقــتــصــرًا عــلــى تقنيات 
قديمة. ومع بدء العدوان الحالي، تعرضت 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــلاتـــصـــالات إلــــى أضــــرار 
مباشرة نتيجة الغارات الجوية والعمليات 
الــعــســكــريــة الــبــريــة، إذ اســتــهــدف الاحــتــلال 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــســطــحــيــة مـــثـــل أبـــــراج 
الاتــــصــــالات والمــــراكــــز الــرئــيــســيــة لــألــيــاف 
الــبــصــريــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــدمــيــر الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة تــحــت الأرض الــتــي تــمــر عــبــرهــا 
المقارنة  ظهر 

ُ
وت السريع.  الإنترنت  خدمات 

بــين الــخــرائــط الــتــي أعــدتــهــا الأمـــم المتحدة 
خلال مراحل مختلفة من الحرب أن الدمار 
الجغرافي توسع ليشمل المناطق الشمالية 

والوسطى والجنوبية مع مرور الوقت .

تأثير انقطاع الخدمات 
على السكان

ــار انـــقـــطـــاع خـــدمـــات الاتـــصـــالات  ــ كـــانـــت آثـ
ــيـــث زادت مــن  مـــــدمـــــرة، حـ الـــســـكـــان  ــلـــى  عـ
المعاناة  وفــاقــمــت  اليومية  الــحــيــاة  تعقيد 
الإنــســانــيــة. انــقــطــاع الاتـــصـــال بــالإنــتــرنــت 
والمكالمات الهاتفية جعل من الصعب على 
المدنيين التواصل مع أسرهم ومع خدمات 
ــوارئ. كــمــا تــوقــفــت الــعــمــلــيــات الــتــي  ــ ــطـ ــ الـ
تــديــرهــا المــنــظــمــات الإنــســانــيــة، مــا زاد من 
كانوا  الذين  السكان،  على  النفسي  العبء 
يعيشون فــي عــزلــة عــن الــعــالــم الــخــارجــي. 
ــار الــــواســــع، كـــررت  ــدمـ وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـ
شركات الاتصال الفلسطينية مثل »جوال« 
و»أوريــــــــــــدو« مـــحـــاولاتـــهـــا لــلــحــفــاظ عــلــى 
تــقــديــم الــخــدمــات، وذلـــك مــن خـــلال توفير 
للسكان،  مجانية  شهرية  اتــصــالات  حــزم 
ــتــــخــــدام مــــولــــدات  ودعــــــــم الـــشـــبـــكـــات بــــاســ
الديزل في ظل انقطاع الكهرباء. لكن هذه 
الــحــلــول كــانــت مــؤقــتــة ومــعــرضــة للفشل 
مــع نــفــاد الـــوقـــود وانــقــطــاعــه عــن الــقــطــاع .

اللجوء إلى الحلول البديلة
ــة، لــجــأ الــســكــان إلــى  ــ مــع تــزايــد حـــدة الأزمـ
 e-SIM حلول بديلة مثل استخدام شرائح
من الخارج والاعتماد على شبكات الأقمار 
الاصــطــنــاعــيــة مــثــل »ســتــارلــيــنــك« لتأمين 
الاتــصــال بــالإنــتــرنــت. إلا أن هــذه الحلول 
كــانــت مـــحـــدودة بــســبــب الــتــكــلــفــة الــعــالــيــة 
والـــتـــغـــطـــيـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة غـــيـــر المــكــتــمــلــة، 
ــرت عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــعــيــنــة  ــتــــصــ حـــيـــث اقــ
قــريــبــة مــن الــحــدود مــع إســرائــيــل ومــصــر.

إعادة الإعمار والمستقبل
إعــادة   عملية 

ّ
فــإن بحسب تقرير »حملة«، 

إعمار البنية التحتية للاتصالات في غزة 
ســتــحــتــاج إلـــى وقـــت طــويــل واســتــثــمــارات 
الــدولــي  للبنك  مشترك  تقرير  قــدر  كبيرة. 
ــادة إعـــمـــار الــقــطــاع  ــ ــم المــتــحــدة أن إعـ ــ والأمـ
مــلــيــون دولار حتى  قــد تكلف حــوالــي 90 
لا  الـــتـــقـــديـــرات  هــــذه   .2024 آذار  مــــــارس/ 
ــتــــي لـــحـــقـــت بــالــبــنــيــة  تـــشـــمـــل الأضــــــــــرار الــ
يصعب  والـــتـــي  الأرض،  تــحــت  الــتــحــتــيــة 

ــيـــق بــســبــب خـــطـــورة  تـــقـــديـــرهـــا بــشــكــل دقـ
الوصول إلى تلك المناطق.  وتواجه إعادة 
بــنــاء قــطــاع الاتـــصـــالات فــي غـــزة تحديات 
مـــتـــعـــددة تـــتـــجـــاوز مـــجـــرد إعـــــــادة الــبــنــيــة 
كانت عليه. هناك حاجة  ما  إلــى  التحتية 
ماسة لتعزيز مرونة هذه البنية التحتية 
ــود أمـــــام  ــمــ ــا عــــلــــى الــــصــ ــهــ ــدرتــ لــــضــــمــــان قــ
الأزمات المستقبلية، سواء كانت ناتجة عن 
الصراعات المستمرة أو الكوارث الطبيعية. 
 تعدد الأطــراف المسؤولة عن إدارة 

ّ
كما أن

هذا القطاع، سواء في القطاع الخاص أو 
غزة،  في  المحلية  السلطات  مستوى  على 
ــادة الإعـــمـــار.  يــزيــد مـــن تــعــقــيــد عــمــلــيــة إعـــ
القيود الإسرائيلية  فــإن  إلــى ذلــك،  إضافة 
ــواد الــضــروريــة  المــفــروضــة عــلــى دخـــول المــ
مثل الوقود وقطع الغيار تزيد من تعقيد 
الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة لاســـتـــعـــادة الـــخـــدمـــات 
بشكل كامل. وكان تقرير »حملة« واضحاً 
 أي خـــطـــة لإعـــــــادة الإعــــمــــار يــجــب 

ّ
أن فــــي 

ــاجـــة إلـــى  أن تـــأخـــذ بـــعـــين الاعــــتــــبــــار الـــحـ
ومستدامة،  حديثة  تقنيات  في  استثمار 
مـــثـــل تــقــنــيــات الاتـــــصـــــالات عـــبـــر الأقـــمـــار 
لتشغيل  الشمسية  والطاقة  الاصطناعية 
الأبــراج والمحطات. هــذه الحلول قد توفر 
اســتــمــراريــة لــلــخــدمــات فـــي حــــال انــقــطــاع 
الكهرباء بشكل طويل الأمــد، وهــو ما قد 
يــســاعــد فـــي تــخــفــيــف الـــعـــبء عـــن الــســكــان 
ــــلال الأزمــــــــة لــلــبــحــث  الــــذيــــن اضـــــطـــــروا خــ
ــادر بـــديـــلـــة لـــشـــحـــن أجـــهـــزتـــهـــم  ــ ــــصـ ــــن مـ عـ
أو الـــحـــصـــول عـــلـــى الاتــــصــــال عـــبـــر طـــرق 
 e-SIM مكلفة وغير مستقرة مثل شرائح
أهمية  على  التقرير  يــشــدد  كما  الــدولــيــة. 
إشـــــراك الـــشـــركـــات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة في 
هـــذه العملية لــضــمــان اســتــدامــة خــدمــات 
المنظمات  تلعب  أن  يجب  إذ  الاتـــصـــالات، 
تقديم  في   

ً
فاعلا دورًا  الدولية  الإنسانية 

ــادة بــنــاء  ــ الـــدعـــم الــلــوجــســتــي والمـــــادي لإعـ
الأرض.  تــحــت  التحتية  والــبــنــيــة  ــراج  ــ الأبـ
كذلك، يجب على السلطة الفلسطينية في 
غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة تــعــزيــز الــشــراكــات 
مــع هـــذه المــنــظــمــات وتــوفــيــر بــيــئــة تسهل 

الوصول إلى الموارد اللازمة.

الحقوق الرقمية في الأزمات
في  الفلسطينيين  حــقــوق  حـــول  الــنــقــاش 
الـــوصـــول إلــــى الإنـــتـــرنـــت يــكــتــســب زخــمًــا 
متزايدًا على الصعيد الدولي. تقرير الأمم 
المــتــحــدة لــعــام 2016 أكــد أن الــوصــول إلى 
الإنسان  حقوق  من  ا 

ً
حق يعتبر  الإنترنت 

ــــراره فــي  ــكـ ــ ــا جـــــرى تـ ــة، وهـــــو مــ ــيــ ــاســ الأســ
الــتــقــريــر الــحــالــي فـــي مـــا يــتــعــلــق بــســكــان 
غزة. انقطاع الإنترنت لا يحرم الأفراد من 
التواصل مع ذويهم فحسب،  القدرة على 
ــا مــــن الـــحـــصـــول عــلــى  ــ

ً
بــــل يــمــنــعــهــم أيــــض

الإنساني  الــوضــع  حــول  دقيقة  معلومات 
في محيطهم، ما يزيد من حالة الفوضى 
والاضطراب النفسي. لذلك، يحث التقرير 
القانونية  الحماية  تعزيز  ضـــرورة  على 
الــحــق في  ذلــك  فــي  الرقمية، بما  للحقوق 
الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات حــيــويــة خــلال 

فترات النزاع .

التوصيات
الأولوية  إعطاء  التقرير بضرورة  أوصــى 
ــادة خــــــدمــــــات الاتــــــــصــــــــالات فــي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ لاســ
المــنــاطــق المـــأهـــولـــة بــالــســكــان وتـــلـــك الــتــي 
ــازحــــين.  كــمــا شــــدد على  ــنــ تــســتــضــيــف الــ
أهــمــيــة دعــــم الــقــطــاع الـــخـــاص والــتــعــاون 
الدولية لضمان استمرارية  المنظمات  مع 
استثمار  إلى  بالإضافة  الخدمات،  تقديم 
الحلول التقنية الحديثة في مجال الطاقة 
المــتــجــددة لــلــتــغــلــب عــلــى مــشــكــلــة انــقــطــاع 
الــكــهــربــاء المــتــكــرر. عــــلاوة عــلــى ذلــــك، دعــا 
التي  القانونية  الأطــر  إلى تفعيل  التقرير 
تحمي الحقوق الرقمية للفلسطينيين في 
الوصول إلى الإنترنت، خاصة في الأزمات. 
إلى  الــوصــول  فــي  للفلسطينيين  الرقمية 

الإنترنت، خاصة في الأزمات.

فرضت إسرائيل قيوداً 
شديدة على القطاع 

منذ اتفاقية أوسلو

تتعرض البنية التحتية للاتصالات في غزة لدمار هائل خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل، طاول حتى الآن 50% منها 
بالكامل، ما أدى إلى انقطاعات متكررة في خدمات الاتصالات والإنترنت

على  »بــالــتــل«  الفلسطينية  الاتـــصـــالات  شــركــة  حصلت 
وبحسب  للفلسطينيين،  الإنترنت  خدمة  تقديم  امتياز 
مــا يــشــرح إبــراهــيــم الــحــاج فــي مــقــال عــلــى مــوقــع مركز 
جـــــبـــــرت عـــلـــى بــنــاء 

ُ
ــة »أ ــركـ صـــــدى ســــوشــــال، فـــــإن الـــشـ

خدماتها للجمهور الفلسطيني من خلال تأسيس بنية 
رض 

ُ
الشركات الاسرائيلية، حيث ف إلى  تحتية مستندة 

عليها التعامل مع شركة بتسيك – Bezeq وهي مزود 
الاتـــصـــالات الــحــكــومــي فــي إســرائــيــل«. كــذلــك، لا تمتلك 
بتزويد  المخصصة  الــشــركــات  أو  الفلسطينية  السلطة 
تزويد  نــقــاط  أي  والإنــتــرنــت  بــالاتــصــالات  الفلسطينيين 
من الكابلات البحرية، »حيث لا سلطة لها على الساحل 
البحري الفلسطيني المحتل، باستثناء غزة، والتي أيضاً 
الحاج  يشرح  الإقليمية«  مياهها  على  لسلطتها  تفتقر 
فــي مــقــالــه. ونــتــيــجــة لــهــذا الـــواقـــع يقتصر وجــــود نقاط 
التزويد البحرية على كل من تل أبيب وحيفا في الداخل 
إسرائيل هي  يجعل  ما  عــام 1948،  المحتل  الفلسطيني 

اليوم، يحصل  للفلسطينيين.  للإنترنت  الحقيقي  المــزود 
سكان غزة على الإنترنت من شركات عاملة في القطاع، 
الشركات  الخدمة من خلال  جميعها تحصل على هذه 
الإسرائيلية، بشكل خاص »بتسيك« التي »تنسق آليات 
الــعــمــل المــشــتــرك فــي مــا بينها، وصــيــاغــة خــطــط تــزويــد 
الجيش  من  ومراجعة  بتنسيق  بالإنترنت  الفلسطينيين 
تدفق  عملية  أنّ  أي  برمتها،  العملية  لــهــذه  الإســرائــيــلــي 
العمليات  من  الفلسطينية هي جزء  للأراضي  الإنترنت 
ــي  ــ ــلال فــــي الأراضــ ــتــ الــعــســكــريــة الـــيـــومـــيـــة لــجــيــش الاحــ
الفلسطينية مثلها مثل الاعتقالات والاقتحامات اليومية 
والتدقيق  للرقابة  تخضع  وهــي  الاستيطاني،  والتوسع 
يشرح  ما  وفق  والتجسس«،  بالتأكيد  المعلومات  وجمع 
ــرب، اعــتــمــد  ــحـ ــفــتــرة الــتــي ســبــقــت هــــذه الـ ــاج. وفــــي ال ــحـ الـ
الثاني،  الــواي فــاي، وشبكة الجيل  الغزيون على شبكات 
بحسب ما أوضح مستشار جمعية مجتمع الإنترنت في 
ا قريطم في حديث لمنظمة »سمكس«.

ّ
الشرق الأوسط حن

كيف يصل الإنترنت إلى الغزيين؟

MEDIA
منوعات

ترامب 
والإعلام

اشـــتـــكـــى المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري فــــي انــتــخــابــات 
الرئاسة الأميركية دونالد ترامب من فجوات في 
الزجاج الواقي من الرصاص الذي كان يتحدث 
: »لا أمانع على الإطلاق« إذا أطلق 

ً
من خلفه قائلا

مــهــاجــم الــنــار عــلــى وســائــل الإعــــلام »الــكــاذبــة« 
دام 90 دقيقة قبل  إلــيــه. وفــي خطاب  للوصول 
اليوم  المــقــررة  الرئاسية  يــومــين مــن الانــتــخــابــات 
ــواح  ــار تــرامــب إلـــى فــجــوات فــي الألـ الــثــلاثــاء، أشـ

ــان بــمــقــدور بعض  الــزجــاجــيــة المــحــيــطــة بـــه. وكــ
الــصــحــافــيــين رؤيــــة تــرامــب بــشــكــل مــبــاشــر من 
خلال إحدى الفجوات في أثناء تجمعه الانتخابي 
الذي عقده في ليتيتس بولاية بنسلفانيا. ونجا 
ترامب من محاولتي اغتيال هذا العام، تسببت 
إحداهما في إصابته برصاصة في أذنه خلال 
تجمع حاشد في يوليو/ تموز في بتلر بولاية 
ــو يــســتــعــرض  ــ ــال تــــرامــــب وهـ ــ بــنــســلــفــانــيــا. وقــ

إليّ،  »للوصول  الزجاجية:  الألــواح  في  الفجوات 
يــجــب عــلــى شــخــص مـــا أن يــطــلــق الـــنـــار على 
إعلام الأخبار الكاذبة، لا أمانع مطلقاً«. وأصدر 
ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب، 
بياناً قال فيه إنّ الرئيس السابق حريص على 

سلامة وسائل الإعلام.
ــاء فـــي الـــبـــيـــان: »تـــصـــريـــح الـــرئـــيـــس بــشــأن  ــ وجـ
ــواقــــي لا عـــلاقـــة لـــه بــتــعــرض  ــ ــاج ال ــــزجــ وضــــع ال

وســائــل الإعــــلام لــــلأذى أو أي شـــيء آخــــر. بل 
أججتها  والتي  إليه  الموجهة  بالتهديدات  يتعلق 

الخطابات الخطيرة من جانب الديمقراطيين«.
وقال مصدر مطلع على حملة ترامب الداخلية 
إن تــعــلــيــق الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بــشــأن 
وسائل الإعلام لم يكن مقرراً سلفاً، وأشار إلى 

أنّ ترامب كثيراً ما يدلي بتصريحات مرتجلة.
)رويترز(

في غزة، يناير 2024 )بلال سالم/ الأناضول(
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تصدير محللين 
عسكريين 

يحتلون الشاشات 
والصحف للترويج 

للحرب

2223
منوعات

الدوحة ـ ليال حداد

فــي الــتــاســع مــن نــوفــمــبــر/ تشرين 
جيش  كـــان  وبينما   ،2023 الــثــانــي 
ــي يـــمـــهّـــد  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الاحــــــــتــــــــال الإســ
لاقتحامه الأول لمستشفى الشفاء، استهدف 
تـــجـــمـــعـــا لـــلـــصـــحـــافـــيـــن أمــــــــام المـــســـتـــشـــفـــى. 
يمكن الانــطــاق مــن هــذه الجريمة للحديث 
عـــن اســـتـــهـــداف المــســتــشــفــيــات، واســتــهــداف 
الصحافين، بوصفهما مؤشرين أساسين 
غـــزة. لكننا  فــي  الإبــــادة الإسرائيلية  لــحــرب 
في ما يلي سنتحدّث تحديداً عن الصاروخ 
الــصــحــافــيــن المتجمعن  الــــذي ســقــط عــلــى 
عته وباعته 

ّ
خــارج المستشفى. صــاروخ صن

الأميركية،  مارتن  لوكهيد  شركة  لإسرائيل 
الــعــالــم،  فــي  أكــبــر شــركــة مصنعة للأسلحة 
ــزوّد الاحـــتـــال بــطــائــرات مــقــاتــلــة من  الــتــي تــ
كما  غـــــزة،  لــقــصــف  وإف-35،  إف-16  طـــــراز 
تزوّد الجيش الإسرائيلي بمجموعة واسعة 
ــــاق الـــصـــواريـــخ.  مـــن الـــذخـــائـــر وأنـــظـــمـــة إطـ
ــع الـــشـــركـــة عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت،  وبـــحـــســـب مـــوقـ
مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــتـــجـــاوز حـــجـــم الـــتـــعـــاون 
ــة لــوكــهــيــد مــــارتــــن والـــصـــنـــاعـــات  ــركـ بــــن شـ
الإســرائــيــلــيــة 6 مــلــيــارات دولار قــريــبــا. هــذه 

المليارات التي تراكمها الشركة، وغيرها من 
شركات تصنيع الأسلحة والمعدات الحربية 
وضغط  إعـــام  ماكينة  تقابلها  الأمــيــركــيــة، 
عــمــاقــة، تــعــمــل بــشــكــل أســـاســـي عــلــى خلق 
رأي عـــام داعـــم لــلــحــروب والــعــســكــرة بهدف 
والطائرات  للأسلحة  تأمن ســوق مستمرة 
والــذخــائــر. يــتــداخــل عمل شــركــات الأسلحة 
والإعـــــــام بــشــكــل مــبــاشــر وإن غــيــر واضـــح 
لــه مستويات  المــعــالــم دائـــمـــا، خــصــوصــا أن 
مــتــعــددة ومــعــقــدة تـــتـــراوح بـــن الإعـــانـــات 
المـــدفـــوعـــة فـــي المـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة وبــن 
التفاصيل  ووســط  المباشر.  غير  الاستثمار 
من  المتشابكة  المستويات  هــذه  تشكّل  التي 
ن، يتضح جزء من أسباب 

َ
العاقة بن الطرف

ــــام الــغــربــي، الأمــيــركــي بشكل  انــحــيــاز الإعـ
ــلـــي فــــي حـــرب  ــيـ ــرائـ ــــاص، لـــاحـــتـــال الإسـ خــ
الإبادة التي ينفذها في قطاع غزة منذ أكثر 

من عام، والتشجيع على مواصلة الحرب.
ــارب فـــي المـــصـــالـــح له  ــتـــضـ ــذا الـــتـــداخـــل والـ هــ
ــصــه ويــعــرّفــه »المــجــمّــع الــعــســكــري 

ّ
اســـم يــلــخ

العاقة  الذي يختصر  الإعامي«،  الصناعي 
بن الجيوش ممثلة بوزارة الدفاع، وشركات 
ــيـــركـــي. والمــصــطــلــح،  ــــام الأمـ ــ تــصــنــيــع، والإعـ
نسخة موسعة من مفهوم آخــر هو »المجمّع 

الرئيس  أطلقها  التي  الصناعي«  العسكري 
ــركــــي دوايــــــــت أيــــزنــــهــــاور فــــي خــطــابــه  ــيــ الأمــ
ر مــن خــطــورة 

ّ
ــذ الـــوداعـــي عـــام 1961، حــن حـ

نــشــوء تــحــالــف قـــوي بــن الــجــيــش وشــركــات 
العامة.  السياسة  على  الأســلــحــة،  صــنــاعــات 
ــــدى الـــعـــقـــود الـــتـــالـــيـــة، وسّــــــع الــنــقــاد  عـــلـــى مـ
ــذا المـــفـــهـــوم لــيــشــمــل الإعـــــام،  والـــبـــاحـــثـــون هــ
مشيرين إلى أن هذه الصناعات تلعب دورًا 
حاسمًا في تشكيل الرأي العام حول الحروب، 

والإنفاق الدفاعي، والسياسة الخارجية.

حرب الخليج الثانية
عند البحث عن مثال يختصر فكرة »المجمّع 
العسكري الصناعي الإعامي«، تبدو حرب 
الساحة  هي   )1991-1990( الثانية  الخليج 
الفترة  تلك  في  المفهوم.  لتوضيح  الفضلى 
عت عقداً 

ّ
كانت شركة جنرال إلكتريك قد وق

الأميركية  الدفاع  بمليارَي دولار مع وزارة 
رادار  لتزويدها بطائرات عسكرية وأنظمة 
وغيرها من التقنيات الدفاعية. استخدمت 
هــذه الأسلحة خــال حــرب الخليج الثانية، 
وحــتــى خـــال الاجــتــيــاح الأمــيــركــي لــلــعــراق 
إلكتريك«  »جــنــرال  كانت  وقتها   .2003 عــام 
 NBC أسهم شبكة من  كبيرة  نسبة  تمتلك 

كانت  الحال  بطبيعة  الأميركية.  الإعامية 
في  ركـــزت  وقـــد  لــلــحــرب،  الشبكة متحمسة 
تــغــطــيــتــهــا عــلــى الأســلــحــة المــســتــخــدمــة في 
تــســويــق غــيــر مــبــاشــر لــصــنــاعــات شركتها 
دأبــــت  وقـــــد  إلـــكـــتـــريـــك«.  ــــرال  ــنـ ــ »جـ أي  الأمّ، 
أو  الترويج  على  الحرب  قبل  الشبكة حتى 
الإشادة بالأسلحة الأميركية في مناسبات 
 الـــكـــاتـــبـــن مــــارتــــن لــي 

ّ
مــخــتــلــفــة، حـــتـــى أن

ــارا فـــي كتباهما  ــ ــان ســولــومــون أشـ ونـــورمـ
 Unreliable Sources: A Guide to Detecting
 1990 عـــام  الـــصـــادر   Bias in News Media
ــقـــول »بــــعــــبــــارة أخـــــرى،  ــالـ ــــوع بـ إلـــــى المـــــوضـ
عندما يشيد المراسلون والمستشارون على 
شاشة إن بي سي بأداء الأسلحة الأميركية، 
فــإنــهــم يــشــيــدون بــالمــعــدات الــتــي تصنعها 
تدفع  التي  الشركة  إلكتريك،  جــنــرال  شركة 
رواتبهم«. مثال جنرال إلكتريك وNBC هو 
الأكثر مباشرة ووضــوحــا، خصوصا  ربما 
ــيّــــر مــــنــــذ حــــرب  ــي تــــغــ ــ ــامــ ــ أن المــــشــــهــــد الإعــ
الــخــلــيــج أو حــتــى اجــتــيــاح الـــعـــراق. إذ منذ 
عــام 2020 باتت خمس شركات كبرى فقط 
تمسك بــزمــام مجمل الإعـــام الأمــيــركــي، أي 
المــرئــي والمــكــتــوب والمــســمــوع والإلــكــتــرونــي، 

 التدفقي. نتحدّث هنا عن:
ّ
ومنصات البث

ــة  ــ فــــي الألـــفـــيـــة الــــجــــديــــدة. وبـــحـــســـب دراســ
أجــرتــهــا مــؤســســة FAIR ونـــشـــرت فـــي عــام 
 أغلب شركات الإعام والترفيه، 

ّ
2012،  فإن

ضــمّــت فـــي مــجــالــس إدارتــــهــــا شــخــصــيــات، 
لــهــا ارتـــبـــاطـــات بــشــركــة صــنــاعــة الأســلــحــة: 
بــويــنــغ،  شـــركـــة  مـــع   ABC/Disney شـــركـــة 
 ،RTX تــايــمــز وشــركــة نــيــويــورك  وصحيفة 
ع 

ّ
كــمــا تــضــاربــت المــصــالــح  بــن أكــبــر مصن

لــلأســلــحــة فـــي الـــعـــالـــم أي لــوكــهــيــد مــارتــن 
وصــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بـــوســـت، بــيــنــمــا كــان 
بــولــدزورات  ع 

ّ
تصن الــتــي  كاتربيلز  لشركة 

الإســرائــيــلــي،  الاحــتــال  يستخدمها جــيــش 
عــاقــات واســتــثــمــارات مــع شــركــة تريبيون 
كومباني، مالكة »شيكاغو تريبون، و»لوس 

أنجليس تايمز«.

اجتياح العراق
وجه آخر من أوجه سيطرة شركات الأسلحة 
عــلــى الــخــطــاب الإعـــامـــي، خــصــوصــا خــال 
الـــحـــروب، هـــو تــصــديــر مــحــلــلــن عسكرين 
يحتلون الــشــاشــات والــصــحــف والإذاعــــات، 
ويــقــدمــون خــطــابــا إعــامــيــا داعـــمـــا للحرب 
ارتــداداتــهــا. تقدّم وسائل الإعــام  ومختلف 
هؤلاء المحللن بصفتهم ضباطا متقاعدين 

ــرز  أبــ ــن  مــ  :Warner Bros. Discovery  .1
مؤسساتها سي إن إن، وإتش بي أو

ــرز مــؤســســاتــهــا إن  ــ 2. كـــومـــكـــاســـت: مــــن أبــ
ــــي يــــونــــيــــفــــرســــال، وتـــيـــلـــيـــمـــونـــدو،  ــــي ســ بــ

ويونيفرسال بيكتشرز
3. ديــــزنــــي: مـــن أبـــــرز مــؤســســاتــهــا إيــــه بي 
ســـي، وإي إس بــي إن، وبــيــكــســار، ومــارفــل 

ستوديوز
4. نيوز كورب: من أبرز مؤسساتها فوكس 
نيوز، ووول ستريت جورنال، وونيويورك 

بوست
5. فياكوم سي بي إس: من أبرز مؤسساتها 

سي بي إس، وباراماونت بيكتشرز.
تمتلك هذه التكتات الخمسة حوالي %90 
مــن وســائــل الإعــــام فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بما في ذلك الصحف والمجات ودور نشر 
ــــام ومــحــطــات  الــكــتــب واســـتـــوديـــوهـــات الأفـ

الراديو والتلفزيون.
احــتــكــار الإعــــام مــن خــمــس إمــبــراطــوريــات 
لعمليات  الاقتصادي  البعد  يتجاوز  فقط، 
الدمج المعتادة. إذ غالبا ما تكون لشركات 
 
ّ
أن أي  متشابكة،  إدارات  العماقة،  الإعـــام 

إداريـــة في  الشخص نفسه يشغل مناصب 
أكثر مــن شــركــة، وهــو مــا بــات أكثر شيوعا 

الــــعــــســــكــــري  بـــــالـــــشـــــأن  مـــتـــخـــصـــصـــن  أي 
والــــحــــروب، مـــا يــخــلــق ثــقــة تــلــقــائــيــة بينهم 
وبــــن الــجــمــهــور، لــكــن مـــا لا تــكــشــفــه أغــلــب 
المـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة هـــو ارتـــبـــاط هـــؤلاء 
بــعــقــود وظــيــفــيــة أو اســتــثــمــارات بــشــركــات 
تــصــنــيــع الأســـلـــحـــة الـــكـــبـــرى فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة. وكــانــت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مــن  أوّل  بـــــــوش،  دبـــلـــيـــو  ــابــــق جـــــــورج  الــــســ
ــ العسكرية،  رسّخت هذه الثقافة الإعامية 
الإرهـــاب« باجتياح  بــدء »حربها على  بعد 
إدارة  استخدمت  إذ  العراق.  ثم  أفغانستان 
ــبــــاط الــعــســكــريــن  ــن الــــضــ ــ بــــــوش شـــبـــكـــة مـ
داعــــــم  عــــــــام  رأي  ــيـــل  ــكـ ــتـــشـ لـ المــــتــــقــــاعــــديــــن 
ووســط   ،2005 وفــي  الــحــربــيــة.  لسياساتها 
انتقادات حقوقية دولية لظروف الاحتجاز 
مت وزارة الدفاع 

ّ
في معتقل غوانتنامو، نظ

ــة  لمــجــمــوعــة مـــن المــحــلــلــن  ــلـ الأمــيــركــيــة رحـ
في  المعتقل  داخـــل  المــتــقــاعــديــن  العسكرين 
كوبا. بعد العودة من غوانتنامو، أطل جميع 
ــات، لــلــحــديــث إيــجــابــا  ــاشـ ــشـ هـــــؤلاء عــلــى الـ
عــن المــعــتــقــل، عــن المــعــدات المــســتــخــدمــة فيه، 
لاحترام  إنشائه  فــي  استعملت  التي  وتلك 
من  المخفي  الــجــانــب  لكن  المعتقلن.  حــقــوق 
كـــل مـــا ســـبـــق، هـــو أن كـــل هـــــؤلاء المــحــلــلــن 

الــذيــن زاروا غــوانــتــنــامــو لــديــهــم ارتــبــاطــات 
وظــيــفــيــة ومــالــيــة مـــع أكــثــر مـــن 150 شــركــة 
عة للأسلحة والمعدات المستخدمة في 

ّ
مصن

المعارك، وهي الشركات نفسها التي تحقق 
أرباحا بمليارات الدولارات من الحرب على 
ضخم  معتقل  وفــتــح  والــعــراق،  أفغانستان 
بحجم غوانتنامو مع كل المعدات والأسلحة 
لصحيفة  تحقيق  بحسب  يحتاجها،  التي 
ــر فــــي 20 إبــــريــــل/  ــويــــورك تــــايــــمــــز، نـــشـ ــيــ نــ
نيسان 2008. الصحيفة اطلعت وقتها على 
استخدمت  كيف  تظهر  ومقابات  سجات 
مع شركات تصنيع  بالتعاون  بــوش  إدارة 
ــدات الـــعـــســـكـــريـــة، المــحــلــلــن  ــ ــعـ ــ ــلـــحـــة والمـ الأسـ
طـــروادة  حــصــان  إلــى  العسكرين وحولتهم 
إعــامــي، أي مــجــرّد أداة تــهــدف إلــى تشكيل 
ــــيّ داعــــــــم لــــلــــحــــرب عــــلــــى كــل  ــامــ ــ خــــطــــاب إعــ
الشاشات الرئيسية في الباد. حصل هؤلاء 
المــحــلــلــون الــذيــن يــتــقــاضــون رواتــــب ضخمة 
من شركات الأسلحة، على إحاطات مع كبار 
الـــقـــادة الــعــســكــريــن، وشــــاركــــوا فـــي جـــولات 
خاصة في الــعــراق، ووصــلــوا إلــى معلومات 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة ســـــريـــــة. مــــقــــابــــل الـــــرواتـــــب 
الضخمة وكل هذه المعلومات، صاغ المحللون 
العسكريون، وأغلبهم ضباط متقاعدون في 
الاستخبارات،  أجهزة  أو  الأميركي  الجيش 
رأيــا وخطابا داعــمــا بــا أي نقد أو مراجعة 

للحروب التي شنتها واشنطن.

فلسطين قبل الإبادة وبعدها
لانحياز الإعام الغربي للرواية الإسرائيلية 
مــنــذ مــا قــبــل الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
ــاب كـــثـــيـــرة، ســيــاســيــة وثــقــافــيــة  ــبـ الأول أسـ
وأيــــديــــولــــوجــــيــــة وعــــنــــصــــريــــة. ولـــهـــيـــئـــات 
الـــتـــحـــريـــر فـــيـــهـــا أيــــضــــا الـــتـــأثـــيـــر الأكــــبــــر، 
أو  يغطون  ممن  كبيراً  قسما  أن  خصوصا 
الفلسطيني،  المــلــف  تغطية  عــلــى  يــشــرفــون 
ــتــــال أو  ســبــق أن خـــدمـــوا فـــي جــيــش الاحــ
يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. لــكــن لا 
يمكن إهمال دور شركات تصنيع الأسلحة 
فــي صــيــاغــة خــطــاب يــشــجّــع عــلــى العسكرة 

ومواصلة الحرب دعما لإسرائيل.
بحسب تقرير أعدّه وبثه التلفزيون العربي 
أخيراً، تخطت إيرادات شركة لوكهيد مارتن 
في الربع الثالث من العام الحالي 17 مليار 
للسنة  إيـــراداتـــهـــا  تــوقــعــات  ورفـــعـــت  دولار، 
المالية لأكثر من 71 مليار دولار. بينم ارتفعت 
ع دبابات 

ّّ
إيــرادات جنرال ديناميكس، )تصن

إلــى 11 مليارًا  الثالث لتصل  للربع  أبــرامــز( 
ينطبق  نــفــســه  الأمـــــر  دولار.  مــلــيــون  و700 
على شركة نورثروب غرومان، التي ارتفعت 
ــارات دولار.  ــيـ ــلـ مـ نـــحـــو 10  ــــى  إلـ مــبــيــعــاتــهــا 
بقيمة  مــبــيــعــات  ــا شــركــة  RTX فسجلت  أمـ
المــتــراكــمــة  المـــلـــيـــارات  هــــذه  مــلــيــار دولار.   20
عــلــى شــكــل أربــــاح، يــوازيــهــا خــطــاب إعــامــي 
وطائراتها  وأسلحتها  إسرائيل  مــن  يجعل 

وصواريخها أسطورة العصر الحديث.
»كيف تعمل القبة الحديدية الإسرائيلية؟«، 
صواريخ  تعترض  الحديدية  القبة  »شاهد 
أطــلــقــت مــن لــبــنــان نــحــو إســرائــيــل«، »القبة 
الحديدية الإسرائيلية المذهلة، أنقذت آلاف 
التقارير  عــنــاويــن  مــن  عينة  هــذه  الأرواح«، 
الــتــي عرضتها المــؤســســات الإعــامــيــة على 
الــشــاشــت أو عــلــى مــواقــعــهــا الإلــكــتــرونــيــة، 
منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع 
فــي السابع مــن أكتوبر. هــذا الانبهار  غــزة، 
بالقبة الحديدية، يصبح أكثر فهما، عندما 
الأمــيــركــيــة ساهمت   RTX أن شــركــة نــــدرك 
فــي تصنيع وصــيــانــة وتــأمــن الــصــواريــخ 
 RTX الاعــتــراضــيــة للقبة الــحــديــديــة. وبـــن
)رايـــثـــيـــون ســابــقــا( ومــعــهــا كــبــرى شــركــات 
الأســــلــــحــــة، وبــــــن المــــؤســــســــات الإعـــامـــيـــة 
ــمَـــتـــا ســــــرّ تــــشــــرحــــان تــشــابــك  ــلـ الــــكــــبــــرى، كـ
الــعــاقــات والمــصــالــح: بـــاكـــروك وفــانــغــارد. 
بـــاكـــروك هـــي أكــبــر شــركــة لإدارة الأصـــول 
الــعــالــم، حيث تبلغ الأصـــول الخاضعة  فــي 
فانغارد  أمــا  دولار.  تريليون   11.5 لـــإدارة 
فهي أكبر مزود للصناديق المشتركة وثاني 
أكبر مزود لصناديق المؤشرات المتداولة في 

البورصة، بعد باكروك.
تــســتــثــمــر الـــشـــركـــتـــان فــــي كــــل المـــؤســـســـات 
الإعـــامـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة تـــقـــريـــبـــا. وتــمــلــكــان 
مــن  فــــوكــــس، و%16  مــــن شــبــكــة  مـــعـــا %18 
التي   - بــي إس، و13% مــن كــومــاســت  ســي 
تملك شــبــكــات إن بــي ســـي، وإم إس إن بي 
ســي، وســي إن بــي ســي، ومجموعة سكاي 
الإعامية ــ و12% من سي إن إن، و12% من 
ــام نــشــرتــهــا عـــام 2021  ديـــزنـــي، بحسب أرقــ
مجلة ذا كومن ريدر التي تصدرها جامعة 

واشنطن في سانت لويس.
في موازاة هذا الاستثمار في الإعام، تملك 
الـــشـــركـــتـــان حــصــصــا ضــخــمــة فـــي شــركــات 
ــة والــــطــــائــــرات الــحــربــيــة  ــلـــحـ تــصــنــيــع الأسـ
والمعدات العسكرية. على سبيل المثال تملك 
فــانــغــارد 9.15% مــن الأســهــم فــي »لوكهيد 
»بــاكــروك«، بينما  لـــ مــارتــن« مقابل %7.51 
تملك الأولى 8.71% من أسهم RTX، مقابل 
7.20% للثانية، كما تشير بيانات الشركتن 
تستغل  هكذا  الإلكتروني.  موقعيهما  على 
المؤسسات  الضخمتان  الاستثمار  شركتا 
عها 

ّ
الإعامية للترويج للأسلحة التي تصن
الشركات الكبرى وتصدّرها لإسرائيل. 

 .ABC مثال آخر هو شركة أوراكــل، وشبكة
للترفيه والإعام  إمبراطورية ديزني  تملك 
قناة ABC، لكن ما يثير الاهتمام هو أن أكبر 
مساهم في ديزني هي سافرا أ. كاتز، سيدة 
والرئيسة  الأميركية  الإسرائيلية  الأعــمــال 

التنفيذية لشركة أوراكل العماقة. 
تلعب أوراكل دوراً مهما في المجال العسكري 
ــيـــل  ــائـ ــة رافـ ــمـ ــا مــــع أنـــظـ ــهـ ــتـ ــراكـ ــــال شـ مــــن خــ
ع الرئيسي للأسلحة 

ّ
الدفاعية المتقدمة، المصن

في إسرائيل. تقدم أوراكل حلولًا تكنولوجية 
تــتــعــلــق بـــالـــحـــوســـبـــة الـــســـحـــابـــيـــة وتــحــلــيــل 
العسكرية  العمليات  تسهّل  الــتــي  الــبــيــانــات 
عــلــى الأرض. هــــذه الــحــلــول تــمــكــن الــجــهــات 
ــن تــحــســن اســتــراتــيــجــيــاتــهــا  الـــعـــســـكـــريـــة مــ
المتقدمة  التكنولوجيا  دمج  عبر  وعملياتها 

في الأنظمة الدفاعية على الأرض.

ميديا

قضية

)Getty( 2023 مقاتلان من كتائب عز الدين القسام على دبابة إسرائيلية صبيحة 7 أكتوبر)Getty( 1991 جنود أميركيون خلال حرب الخليج الثانية عام

)Getty( 2004 ،كيفن سايتس على دبابة أميركية في الفلوجة NBC مراسل

عندما تقرر شركات التصنيع 
العسكري ما نشاهده ونقرأه

إعلام وسلاح

ما هي العلاقة بين شركات تصنيع الأسلحة والإعلام الأميركي؟ 
على  وتأثيرها  العلاقة  هذه  على  الضوء  يلي  ما  في  نسلطّ 
حتى   )1991-1990( الثانية  الخليج  حرب  منذ  الحروب،  تغطية 
حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مروراً باجتياح العراق. 
فقد نجحت شركات تصنيع الأسلحة في السيطرة على السردية 
خصوصاً  الكبرى،  الإعلامية  المؤسسات  أغلب  في  الإعلامية 
الأشخاص،  ملايين  عشرات  يتابعها  التي  التلفزيونية  القنوات 
تصدير  خلال  من  أو  فيها،  مباشرة  استثمارات  خلال  من  سواء 

يروجون  سياسيين  ومحللين  آراء 
للحروب والعسكرة عبر الشاشات. 
ــات  ــلاق ــع ــى ال ــ ــرق إل ــط ــت ــا ن ــم ك
بين  الــمــتــشــابــكــة  ــة  ــادي ــص ــت الاق
الأسلحة  وشركات  الإعلام  شركات 
التي  المشتركة  والاســتــثــمــارات 
كيف  نوضح  كما  الطرفين.  تربط 
أن شركات مثل »لوكهيد مارتن«، 
)رايثيون   RTXو إلكتريك«،  و»جنرال 
الدولارات  مليارات  تحقق  سابقاً(، 
مع  الضخمة  عقودها  خلال  من 
رواية  يعزز  ما  الإسرائيلي،  الجيش 

أن  كيف  كذلك  نبينّ  ــلام.  الإع وسائل  في  للعسكرة  داعمة 
هذه العلاقة ليست جديدة، فقد ظهرت بوضوح خلال حرب 
الخليج الثانية، حيث كانت وسائل الإعلام مثل شبكة NBC تروّج 
هذا  الأسلحة.  تصنيع  بشركات  المالي  لارتباطها  نظراً  للحرب 
التداخل في المصالح يمتد إلى يومنا هذا، إذ تتحكم خمس 
شركات كبرى في الإعلام الأميركي، بينما تستثمر شركات مثل 
الأسلحة،  الإعلام وصناعة  »بلاكروك« و»فانغارد« في كل من 
حرب  كل  عند  الشاشات  تملأ  التي  العسكرية  السردية  ينتج  ما 
طرفاً  المتحدة  ــات  ــولاي ال تكون 
جزء  يلي  ما  لها.  داعمة  أو  فيها 
فــقــط مــمــا يــعــرف بـــ»الــمــجــمّــع 
الإعــلامــي«  الصناعي  العسكري 
الجيوش  بين  العلاقة  الذي يختصر 
وشركات  الــدفــاع،  بــوزارة  ممثلة 
علماً  الأميركي.  والإعلام  تصنيع، 
موسعة  نسخة  المصطلح  أن 
»المجمّع  هو  آخــر  مفهوم  من 
أطلقه  التي  الصناعي«  العسكري 
أيزنهاور  دوايت  الأميركي  الرئيس 

في خطابه الوداعي عام 1961
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